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الدبلوماسية المغربية تتحرك لإفشال مناورات خصومها

الشـــؤون  وزارة  دعـــت   – الربــاط   
الخارجيـــة المغربيـــة ســـفراء المغـــرب 
المعينيـــن حديثاً في عـــدد من العواصم 
المواجهـــة  إلـــى  والغربيـــة،  العربيـــة 
والتصـــدي لمنـــاورات خصـــوم الوحدة 
الترابية للمملكة المغربية ”القائمة على 
الافتراء والتضليل الممنهج“، في إشارة 
إلى خطط جبهة البوليساريو التي تريد 
خلـــط الأوراق على المســـتوى الأفريقي 
اللاتينية،  أميـــركا  وبـــدول  والآســـيوي 
وعرقلـــة تصـــور المغـــرب لحـــل قضية 
الصحراء المغربيـــة المبني على مبادرة 

الحكم الذاتي.

الخارجيـــة  توجيهـــات  وجـــاءت 
المغربية ضمن سلســـلة ندوات نظمتها 
لفائدة الســـفراء الجدد مـــن قبل العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس. وأكدت 
على أهمية ”الاســـتمرار في نفس النهج 
والعمل المستمر على جميع الأصعدة من 
أجل التصدي لمناورات خصوم وحدتنا 

الترابية“.
وتمحورت أشـــغال الأيام التوجيهية 
حـــول الآليات، التـــي من شـــأنها تقوية 
الأداء الدبلوماســـي الوطنـــي ”لتعزيـــز 
مكانـــة المملكة، بوصفهـــا عضوا فاعلا 
ومســـؤولا داخل المجتمع الدولي في ما 
يتعلـــق بالمجالات السياســـية، الأمنية، 
والسوسيو-اقتصادية والبيئية“. وتهدف 

أيضا إلى إبراز المحاور الاســـتراتيجية 
وآفاقهـــا  المغربيـــة  للدبلوماســـية 
المستقبلية، وتحيين المعطيات المتعلقة 

بعدد من الملفات.
وتحـــرص الخارجيـــة المغربية على 
أن يكون العمل الدبلوماســـي فاعلا على 
الأرض حتى يتســـنى له تحقيق الأهداف 
المرجوة منه والمســـاهمة بشـــكل مؤثر 
في تعزيز إشـــعاع المغرب على الصعيد 
الدولـــي فـــي ظل ظرفيـــة عالمية تتســـم 
الكبيرة  والتحولات  العميقـــة  بالتغيرات 

على المستويين الإقليمي والدولي.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن الجســـم 
الدبلوماســـي المغربـــي مطالـــب بالعمل 
بكل مكوناته بشـــكل متســـق لإفشال أي 
اختراقـــات مفترضـــة لخصـــوم الوحدة 
الترابيـــة فـــي المحافل الدوليـــة وبكافة 

المناطق.
ولاحظ هؤلاء أن بروفايلات الســـفراء 
الجدد منســـجمة مع توجهات الخارجية 
المغربيـــة واســـتراتيجيتها فـــي العمل 
الدبلوماسي المبني على التموقع الجيد 
بجميع الوسائل المتاحة تقنيا وسياسيا 
للاســـتراتيجية  خدمـــة  ودبلوماســـيا 
والبيئية  والسوسيو-اقتصادية  الأمنية، 
داخليا وعلى المستوى القاري والدولي.

الـــذي  الميدانـــي  العمـــل  وضمـــن 
انخـــرط فيه المغـــرب بالقـــارة الأفريقية 
دعمـــا لتموقعه السياســـي والاقتصادي 
الخارجية  وزير  شـــارك  والدبلوماســـي، 
المغربـــي ناصـــر بوريطـــة فـــي القمـــة 
الاســـتثنائية الــــ12 للاتحـــاد الأفريقـــي 
الخاصـــة بمنطقة التجـــارة الحرة للقارة 
الأســـبوع  بنيجيريا،  المنعقدة  الأفريقية 
للعاهـــل المغربي الملك  الماضي، ممثلا 

محمد السادس.
الحـــرة  التجـــارة  منطقـــة  وتهـــدف 
الأفريقية إلى إزالـــة الحواجز التجارية، 
وتعزيز التجارة بين دول القارة. وستلغي 

هذه المنطقة التعريفة الجمركية تدريجيا 
على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد 
(55 دولـــة)؛ ما ســـيجعل التجارة أســـهل 

بالنسبة للشركات الأفريقية في القارة.
وشـــدد بوريطـــة، علـــى أن المغـــرب 
انخـــرط بقوة في مســـار إنشـــاء منطقة 
التجـــارة الحـــرة القاريـــة الأفريقية، لكن 
توقيعـــه وتصديقه على هـــذه الاتفاقية لا 
يحمل ما يمكن تفسيره بأنه إقرار بوضع 
أو واقع أو كيان لا يعترف ويهدد وحدته 

الترابية ووحدته الوطنية.
وكان المغـــرب انســـحب مـــن منظمة 
الوحـــدة الأفريقيـــة (الاتحـــاد الأفريقـــي 
حاليا) عـــام 1984؛ احتجاجـــا على قبول 
الأخيـــر لعضويـــة مـــا يُعـــرف ”بجبهـــة 
البوليســـاريو“، غير أنه عاد إلى الاتحاد 

في يناير 2017.
وأشـــار المســـؤول المغربـــي إلى أن 
بـــلاده تتصـــرف وفقـــا لعقيـــدة ومبادئ 
واضحـــة عندمـــا يتعلق الأمـــر بالتمييز 
بين العضويـــة في منظمة ما، والاعتراف 
بكيانـــات يمكـــن أن تكون جـــزءا من هذه 
المنظمـــة، لكـــن المغرب لا يعتـــرف بها. 
وتســـاءل مســـتنكرا ”كيف يمكـــن لكيان 
ليس له أرض أن ينتمي إلى منطقة تجارة 

حرة؟“.
وخـــلال القمـــة، التـــي شـــارك فيها 
المغـــرب، أُعلنـــت جبهـــة البوليســـاريو 
كعضـــو فـــي ”منطقـــة التجـــارة الحـــرة 
الأفريقيـــة“، رغم عدم اعتـــراف الرباط أو 
الأمم المتحـــدة وغالبية المجتمع الدولي 

بها.
وندد وزير الخارجيـــة بهذه الخطوة 
متســـائلا عن ”العملة التي ســـيعتمدها 
هـــذا الكيان لإدارة التجـــارة التي، إذا ما 
كان لهـــا أن تتـــم، لـــن تكـــون إلا بالعملة 
الجزائريـــة“، مشـــيرا إلى أنـــه ”إذا كان 
للســـلع أن تمـــر عبر الجمارك فســـتكون 
جمـــارك الجزائـــر“، وبالتالي فـــإن هذه 

الوضعية هي ”حالة شاذة حرص المغرب 
علـــى إثارتهـــا“. ويشـــير مراقبـــون إلى 
أن وزارة الخارجيـــة المغربيـــة ما فتئت 
فـــي كل المناســـبات والمحافـــل الدولية 
تكشف وجه المسؤولين الجزائريين أمام 
المجتمع الدولي، وتكشـــف مدى تدخلهم 
في ملـــف الصحـــراء المغربية كمحركين 

للبوليساريو وداعمين لأطروحتها.
 وبـــدروه أكـــد مصطفـــى الخلفـــي، 
الوزيـــر المكلف بالعلاقات مـــع البرلمان 
والمجتمع المدني في المغرب، أن توقيع 
ومصادقـــة المغرب علـــى الاتفاقيات مع 
الاتحـــاد الأفريقـــي، لا يمكـــن أن يفهم أو 
يؤول أو يفسر بأي حال من الأحوال على 
أنـــه ”اعتراف بواقـــع أو فعل أو وضعية 
أو كيان غير معتـــرف به من قبل المملكة 
المغربيـــة من شـــأنه أن يمـــس بالوحدة 

الترابية والوطنية“.
من  البوليســـاريو  جبهـــة  وتخشـــى 
أن تنحـــو جمهوريـــة الإكـــوادور طريق 
الســـلفادور التـــي أعلنـــت قبل أســـابيع 
قطع علاقاتها مـــع الانفصاليين. وتطرق 
الخلفـــي إلـــى تواصل ســـحب الاعتراف 
بجبهـــة البوليســـاريو، مشـــيرا إلى أنه 
بعدمـــا كانـــت 84 دولـــة تعتـــرف بها في 
ثمانينـــات القرن الماضي، بلغ عدد الدول 
التـــي ســـحبت اعترافها إلـــى الآن أزيد 
مـــن 50 دولة آخرهـــا كل من الســـلفادور 

والباربادوس.
وتشـــدد الخارجيـــة المغربيـــة، على 
ضـــرورة التكيـــف بفعاليـــة مـــع محيط 
دولي معقد، والانخـــراط الفعال والجدي 
في الدفاع عن الوحـــدة الترابية للمملكة 
لقطـــع الطريق أمـــام منـــاورات خصوم 
الصحراء المغربية، باستثمار التطورات 
الإيجابية التي يشـــهدها ملف الصحراء 
بفضل المكاســـب المتتالية للدبلوماسية 
المغربية، لاسيما سحب العديد من الدول 

لاعترافها بالبوليساريو.

 الجزائر – طــــرح منع قوات الأمن لندوة 
سياسية في إحدى مدن الشرق الجزائري 
للمعارض السياســــي ورئيس حزب ”جيل 
جيلالي ســــفيان، مســــألة تراجع  جديــــد“ 
خــــلال  السياســــية  الحريــــات  مســــاحة 
الأســــابيع الأخيرة في البــــلاد، رغم الزخم 
الــــذي فرضه الحراك الشــــعبي الذي دخل 
أســــبوعه الواحــــد والعشــــرين، وأعطــــى 
مؤشــــرا سلبيا عن تمسك السلطة الحالية 

بممارسات النظام السابق.
ونــــدد حزب ”جيل جديــــد“ المعارض، 
بمنع قوات الأمن لندوته السياســــية التي 
كانــــت مبرمجــــة فــــي مدينــــة أم البواقي 
بشــــرق البلاد، بدعوة مــــن جمعية محلية، 
واعتبر القرار سلوكا قمعيا وتضييقا على 
المعارضــــة، ينم عن تمســــك ســــلطة الأمر 
الواقع بممارســــات نظام الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وجــــاءت الخطــــوة فــــي ســــياق حملة 
السياسيين  للناشــــطين  واسعة  توقيفات 
والمعارضين، وفي ظل تحذيرات شــــديدة 
اللهجــــة توعــــد بهــــا الرجــــل القــــوي في 
المؤسسة العســــكرية الجنرال أحمد قايد 
صالــــح، ضــــد مــــن أســــماهم بـ“الخونة“ 
و“العمــــلاء“، في إشــــارة إلى الناشــــطين 
المطالبين بتنحيته من قيادة المؤسســــة، 
الهويــــة  أنصــــار  مــــع  والمتعاطفيــــن 

الأمازيغية.
وانضافــــت إلى ممارســــات مشــــابهة 
وشــــخصيات  سياســــيين  قــــادة  طالــــت 
مســــتقلة، حيث ســــبق لنفس الجهات أن 
منعــــت رئيــــس الحكومة الســــابق أحمد 
بــــن بيتور، من إلقاء محاضــــرة في مدينة 
المسيلة الداخلية، مما يوحي بأن السلطة 
لا تــــزال غيــــر مســــتعدة لفتــــح الفضــــاء 

السياسي والإعلامي أمام المعارضين.
وإذ ارتبط سجن زعيمة حزب العمال، 
بما أسمته قيادة الجيش بـ“مؤامرة كانت 
تستهدفها وتســــتهدف الدولة“، واتهمتها 
بالمشــــاركة في اتصالات ومشــــاورات مع 
رموز من وصفتهم بـ“العصابة الحاكمة“، 
في إشــــارة إلى أذرع النظــــام البوتفليقي، 
فإن ســــجن عضو جيش التحرير الوطني 
بورقعــــة،  لخضــــر  الرائــــد   (1962  1954-)
أثار اســــتياء وغضــــب الشــــارع، وتحول 
إطلاق سراحه إلى مطلب أساسي للحراك 

الشعبي.
وكانــــت جهــــات حقوقية، قــــد أعلنت 
عن توقيف وســــجن أكثر من ستين شابا، 
على خلفيــــة مشــــاركتهم في المســــيرات 
الاحتجاجيــــة بالرايــــات الأمازيغيــــة، كما 
لا يســــتبعد أن تطــــول الحملــــة المفتوحة 
ناشــــطين آخرين تنفيذا للتحذيرات التي 

أطلقها الجنرال قايد صالح.
ورغم حالة التفاؤل التي خلفها تنحي 
وســــجن  الســــابق عــــن منصبه،  الرئيس 
ورجال  عســــكريين  وضبــــاط  مســــؤولين 
أعمال مقربين منه، فــــإن الحالة كانت جد 
عابرة، قياســــا بعودة نفس الممارســــات 
القمعية والتضييق على الحريات، لاسيما 
مع تحول الســــاحة الإعلامية المحلية إلى 
لتصــــورات ســــلطة الأمر  أبــــواق دعائية 

الواقع، وإقصاء الرأي المخالف.
واســــتغرب ملاحظون أن تبث وسائل 
مختلفــــة  مضاميــــن  المحليــــة  الإعــــلام 
ومتنوعة، في نفس التوقيت الذي تشتعل 
فيه العاصمة ومختلــــف مدن ومحافظات 
خــــلال  شــــعبيا،  غضبــــا  الجمهوريــــات 
المسيرات الأسبوعية التي دخلت شهرها 
الســــادس، وهــــو الســــلوك المشــــابه لما 
كانت تقوم بــــه أثناء الأيام الأولى للحراك 
الشعبي، لما كان نظام بوتفليقة جاثما في 

مواقعه.
ورغم فتــــح مديرية الأمــــن لتحقيقات 
داخلية في بعض الممارســــات التي قامت 
بهــــا عناصر أمنيــــة تجــــاه المتظاهرين، 
خاصة في ما تعلق بالتسجيل الذي أظهر 

اعتداء عنيفا لأفراد من الشرطة على بعض 
المتظاهريــــن بالعاصمة خلال الأســــبوع 
الماضي، إلا أن التدابير المشــــددة توحي 
بأن الســــلطة ماضية في أساليب قمعية لا 

تختلف عن ممارسات النظام السابق.
القطــــارات  حركــــة  حظــــر  يــــزال  ولا 
الأمنية  الحواجــــز  وتكثيــــف  والميتــــرو، 
وغلق المداخــــل المؤدية إلــــى العاصمة، 
الأمــــن  لعناصــــر  الكثيــــف  والحضــــور 
الســــاحات  فــــي  والآليــــات  والعربــــات 
والشــــوارع الكبرى، الســــمة الغالبة على 
الإجــــراءات الاســــتثنائية المطبقــــة منــــذ 

أشهر، لخنق زخم الحراك الشعبي.  
وأثار وضع الوصاية الأمنية للجريمة 
الإلكترونيــــة تحت ســــلطة وزيــــر الدفاع 
الوطنــــي أو ممثلــــه، مخاوف لــــدى الرأي 
العــــام المحلي، من عســــكرة الرقابة على 
مضامين الشــــبكة العنكبوتية وشــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي، التــــي تحولت إلى 
إعــــلام بديل حقيقــــي، في ظــــل النكوص 
الخطيــــر للإعلام الكلاســــيكي عــــن قيامه 

بواجبه في تقديم الخدمة العمومية.

وهــــو الأمــــر الــــذي أعقبــــه مرســــوم 
رئاسي ورد في العدد الأخير من الجريدة 
الرســــمية، يتضمن هيكلة جديدة للشرطة 
العســــكري  للأمــــن  التابعــــة  القضائيــــة 
والاســــتخبارات، العائــــدة هــــي الأخــــرى 
لوصاية قيادة الأركان بعد سقوط وسجن 
المنســــق الســــابق لجهاز الاســــتعلامات 

الجنرال عثمان طرطاق (بشير).
ومــــع ذلــــك ثمــــن العقيــــد المتقاعــــد 
عبدالحميد العربي شريف، قرار استحداث 
مصلحة مركزية للشــــرطة القضائية لأمن 
الجيــــش، والتي حددت مهامها وتنظيمها 
في التكفل بالبحث والمعاينة في الجرائم 
التي هي من اختصاص القضاء العسكري 

والجرائم التي تمس بأمن الدولة.
وأدرجها العقيد في ما أسماه بـ“الأمن 
باعتباره التحــــدي الأكبر الذي  القومــــي“ 
تواجهه البلاد في الظرف الراهن، لاسيما 
في ما يتعلق بمحاربة الفســــاد والإرهاب 
والجريمــــة المنظمــــة، وهــــو مــــا يعطــــي 
الانطباع، حســــب  المتحدث، بأن المسألة 
لا ترتبــــط بالوضــــع السياســــي الداخلي 
وحركة الشــــارع، رغم أن السيناريو يعيد 
إلى الأذهان ممارسات جهاز الاستخبارات 

السابق.
وذكــــر العربي شــــريف فــــي تصريح 
تعزيــــز  يجــــب  كان   “ بأنــــه  صحافــــي، 
الضبطيــــة العســــكرية بهــــذه المصلحة، 
لأن ضبطيــــة الــــدرك عقب فتحهــــا لملفات 
الفساد وجدت نفسها أمام قضايا وملفات 
خطيــــرة، فإعــــادة بعث مصلحــــة مركزية 
للجيــــش لمتابعــــة جرائــــم تتعلــــق بأمن 
الدولة تدخل في إطــــار منظور التحضير 

لبناء دولة جديدة“.
وشــــدد المتحــــدث علــــى أن ”الجهاز 
الجديــــد لا علاقــــة لــــه بمفهــــوم الدولــــة 
البوليسية السياســــية كما كان في القرن 
الاســــتخباراتي“.  بمنظورها  الماضي بل 
وشــــرح بقوله ”لمــــا قررت القيــــادة بعث 
مصلحة مركزية للشــــرطة القضائية لأمن 
الجيــــش كانــــت هناك إصلاحات ســــبقت 
وباســــتعادة بعض هياكلها  هذه النقطة، 
انتقلــــت إلــــى مشــــروع حمايــــة الجيش 
والأفــــراد والمعنويات، واليــــوم في إطار 
هذا المشروع وجب أن تكون هناك مديرية 
تشــــرف علــــى العمــــل الوقائــــي لتجنيب 
وحداتنا الضــــرر، وتجنب ضرب الجيش 

واستهدافه“.

 مقديشو (الصومال) – قُتل 26 شخصاً 
على الأقل وأصيــــب 56 بجروح في هجوم 
شنّه ناشطون إسلاميون من حركة الشباب 
على فندق في مدينة كيســــمايو الساحلية 
في جنوب الصومال، بعد حصار اســــتمر 

12 ساعة وانتهى صباح السبت.

وبيـــن القتلـــى العديد مـــن الأجانب 
وصحافيـــة كندية صوماليـــة أثار موتها 
حالة مـــن الغضب. وبدأ الهجوم مســـاء 
الجمعة عندما انفجرت آلية مفخخة عند 
مدخل فندق ”المدينة“ المزدحم في وسط 

كيسمايو، حسبما ذكرت مصادر أمنية.

واقتحم مســـلحون بعد ذلـــك الفندق 
وتواجهوا مـــع قوات الأمن فـــي داخله. 
واتبعـــت حركـــة الشـــباب التـــي تبنت 
الهجـــوم خطـــة تلجـــأ إليهـــا عـــادة في 

هجماتها في العاصمة مقديشو.
وصرّح رئيس منطقة جوبالاند التي 
تتمتع بشبه حكم ذاتي أحمد مادوبي في 
مؤتمـــر صحافي أن ”26 شـــخصاً قُتلوا 
و56 جرحـــوا في الهجـــوم“. وأضاف أن 
”بيـــن القتلـــى أجانـــب: 3 كينيين وكندي 
تنزانييـــن.  و3  وأميركيـــان  وبريطانـــي 

وهناك جريحان صينيان أيضاً“.
وقال المسؤول الأمني المحلي عبدي 
ولي محمد لوكالة فرانس برس إن ”قوات 
الأمن تســـيطر الآن (على الفندق) وقتلت 

آخر إرهابي“.
وأضـــاف المصـــدر نفســـه ”نعتقـــد 
أن أربعـــة رجال مســـلحين شـــاركوا في 

الهجوم“.
وذكر شـــهود عيـــان أن دمـــاراً كبيراً 
لحق بالفندق جراء الانفجار والرصاص. 
وقـــال مُنـــى إبراهيـــم إن ”المبنى مدمر 
بالكامـــل. هناك جثث وكذلـــك جرحى تم 

انتشالهم في الداخل وقوات الأمن تطوق 
المنطقة“.

وقالــــت مصــــادر محليــــة عديــــدة إن 
الفنــــدق كان ينــــزل بــــه عــــدد مــــن رجال 
الأعمال والسياســــيين الذين حضروا إلى 
المدينــــة للإعــــداد للانتخابات الرئاســــية 
التي ســــتجرى في منطقة جوبالاند نهاية 

أغسطس المقبل.
وقتل أحد المرشحين لهذه الانتخابات 

بحسب السلطات المحلية.
وحركــــة الشــــباب التي شــــنت مرارا 
عمليــــات من هــــذا النــــوع فــــي العاصمة 
مقديشــــو، تبنت فــــي بيان الهجــــوم على 
مســــؤولي جوبالاند ”الكفــــرة“، مؤكدة أن 
مقاتليها تمكنوا من السيطرة على الفندق.
وطرد مقاتلو حركة الشباب المرتبطة 
بتنظيـــم القاعدة من مقديشـــو في 2011 
وخســـروا بعـــد ذلـــك الجـــزء الأكبر من 
معاقلهم. لكن الحركة لا تزال تسيطر على 
مناطق ريفية شاسعة تشن منها عمليات 
عصابـــات واعتـــداءات انتحارية بما في 
ذلـــك في العاصمة، ضـــد مواقع حكومية 

وأمنية ومدنية.

سلطة الأمر الواقع في الجزائر 
تضيق الخناق على الحريات

عشرات القتلى في هجوم على فندق في الصومال 

يحاول المغرب عبر تطوير أدائه وعمله 
وحدته  عــــــن  الدفاع  الدبلوماســــــي 
الترابية، في مواجهة تحديات قضية 
ــــــة أمام اختراقات  الصحراء المغربي
مفترضة لجبهة البوليســــــاريو، وقد 
اســــــتغلت الخارجية المغربية تعيين 
ســــــفراء جــــــدد بعواصــــــم مختلفة، 
للتأكيد على يقظة المملكة وتصديها 
ــــــاورات خصومها، كما أكد وزير  لمن
ــــــي ناصر بوريطة  ــــــة المغرب الخارجي
رفض المغرب لتواجد البوليســــــاريو 
ــــــادل الحر الأفريقية  في منطقة التب
رغم انضمام المملكــــــة مؤخرا إليها 
عقب القمة الاستثنائية لدول الاتحاد 
الأفريقي التي استضافتها عاصمة 

النيجر ”نيامي“ الأحد الماضي.

 رفض مغربي لتواجد البوليساريو 
في منطقة التبادل الحر الأفريقية

الخارجية المغربية ما فتئت 
تعري وجه المسؤولين 

الجزائريين أمام المجتمع 
الدولي، وتكشف مدى 

تدخلهم في ملف الصحراء 
المغربية كمحركين 

للبوليساريو وداعمين لها

وضع الوصاية الأمنية 
للجريمة الإلكترونية تحت 

سلطة وزير الدفاع أثار 
مخاوف الرأي العام المحلي، 

من عسكرة الرقابة على 
الشبكة العنكبوتية

ضخ دماء جديدة في الدبلوماسية المغربية

عودة الممارسات القمعية استهداف أمني مع اقتراب الانتخابات الصومالية 

صابر بليدي
صحافي جزائري

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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